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توجيهات المفسّرين النحويّة في كتاب سيبويه 


د. علي محمود أحمد محمد خير 
أستاذ انحو والصرف ال مشارك كلية اللغة العربيية» جامعة القصيم 


ملخص البحث. يتناول هذا البحث "توجيهات المفسّرين النّحويّة في كتاب سيبويه"؛ ومن المعهود أنَّ كتب 
المفسّرين هي التي انتفعث بآراء التّحويين» إِلَّا أن العكس نادِرٌء ويكون ذلك لافتاً للنظر إذا كان في كتب 
المتقيّمين كسيبويه. فسيبويه قد استفاد من الآراء النّحويّة للمفسّرين في مواضع من كِتَابه صَرّحَ في أربعةٍ منها بلفْظ 
المفيّرين» وبعد التأمّل والاستقصاء وجدث المواضع التي لم يسيّها أكثر بكثير من تلك التي ممّاها ولكيّي اختصرتما 
في أربعةٍ أخر ليكون المجموع ثمانية حتى لا يخرج الموضوع عن حيّه. 

تناولت هذه المسائل عرضاً وتحليلاً ومناقشةً» ثم أنجغث الآراء إلى أصوها والقائلين بما قبْلَ عضر سيبويه 
- غالباً - وفي عصره» فينها ما يرجع إلى ابن عبّاس رضي الله عنهما أو إلى أحد تلاميذه من التابعين كمجاهد 
بن جبر (ت 5١٠ه)‏ أو غيرهم كالحسن البصريٍ (ت ١١١ه)‏ وقتادة بن دغامة السّدوسيّ (ت 17١١ه)‏ وزيد بن 
أسلم (ت 5١ه)‏ وسفيان الثوريّ (ت 1١ه).‏ وف ذلك دلالة على أن سيبويه لم يكن مُنَْتَاً عن حركة التفسير في 
عصره. فكُمًا استفاد من شيوخه في النحو - ومنهم مَنْ صرب بِسهْم في التفسير والقراءات - أفاد كذلك من 
غيرهم من المفسّرين. 

َرّقَ سيبويه بين رأي شيوخه كالخليل وبين رأي المفسّرين» فهو يذكر قول الخليل بجانب قوهم ليِْيّن أن 
قوله يخلاف قولهم. فعند المفسّرين " ويِكَأنَ " بمعى: ألم تر وعند الخليل تتأف من " وي " و "كأنَّ ". إلى غيره. 

في كل المواضع التي نقل فيها سيبويه رأي المفسشرين واختاره» كان يُعزّز به رأياً يراه ويرجخه على غيره» 
كترجيجه عدم الصرّف في الاسم المؤنّث الثلاثيّ الساكن الوسط يدعمه بقراءة مَنْ قََاأ: " اهبطوا مطر " من غير 
تنوين» وقول المفسترين أتما مصر بِعَيّيها. وأَخْذِوِ بقول المفسّرين في الحروف المقطعة أتما أسماء السُور» وأنّ "جَرَم" 
بمعنى "حَقَّ", و"كل" بمعنى "قد" إلى غير ذلك مما بَسطّه البحث. 


١٠١ /ا‎ 


١٠0‏ علي محمود أحمد محمد خير 


عنوان هذا البحث " توجيهات المفسّرين النحوية في كتاب سيبويه "؛ فهو يتناول 
استفادة سيبويه من آراء المفسرين النحوية فِيمَنْ سبقه منهم أو المعاصرين له. ولا يتناول 
جهود سيبويه في التفسير عامة فهذا واسع في كتابه وقد استشهد سيبويه بعدد كبير من 
القراءات المتواترة والشاذة 3 عدد الشواهد القرآنيّة في كتابه حوالي أربع مئة» أدار 
الحدوك ونيا للا وتينافها عا يقد تزوة كبيزة في التفسير اللغوي هي في نظري من 
بواكير المحاولات في التفسير التي مهدت لمن أتى بعده من أصحاب التفسير في قالبه 
الفنّي الواضح عند ابن جرير وغيره. ولم يكن كتاب سيبويه كتاب تفسير ولا ككتب 
النحويّين في معاني القرآن التي تناولت القرآن كله بالتفسير اللغوي»؛ ولكنّه كتاب نحو 
استخدم فيه سيبويه مقدرته على التفسير في تحليل الآيات فكوّن هذا ثروة يمكن أن 
لصتت ق ""جيودسيوية 3 افير" وقب كت الدكتور اعد ين لايل هما زينذا 
العنوان في مجلة البحوث والدراسات القرآنية. 

في انقيف اتيك ذلك كلد ورلما عاتن سن رانك أرحلة اسايق ليده 
المرحلة التي كونت عقل سيبويه التفسيري» ومن هذا انطلق هذا البحث لينظر في 
استفادة سيبويه من المفسرين قبله وفي عصره في الآراء النحوية» وإلى أي مدى كانت 
هذه الاستفادة؟ وما الدليل عليها من كتابه؟ ولم أقف على باحث تناول هذه المرحلة 
عدا ما أشار إليه الدكتور إبراهيم رفيدة في كتابه ' النّحو وكتب التفسير" ذاكراً المواضع 
التي نص فيها سيبويه على لفظ المفسرين متناولها باختصار شديد. 

لم يكن سيبويه مُنبَاً عن حركة التفسير في عصره فكان موصولاً بهذه الحركة 
التي ضربت جذورها إن عهن الثبى صل الله غلية وسلم ومن بعده أصحابه رؤوس 
التفسير في الأمصان فكان على رأس مدرسة مكة ابن عبّاس رضي الله عنهما ومن 


توجيهات المفسّرين النحويّة في كتاب سيبويه ١٠٠‏ 


أعلامها مجاهد بن جبر (ت 5١٠ه)‏ وعطاء بن أبي رباح (ت5١١ه)‏ وعكرمة بن 
عبد الله ته ١٠ه)‏ وعلى رأس مدرسة الكوفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
ومن أعلامها مسروق بن الأجدع (تن 57ه) وقتادة بن دعامة السدوسي 
(فحا] له وكين البسزئ 1ه ) وظن برأس هدوية الدية إن بن 
كعب رضي الله عنهء ومن أعلامها أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي (ت 91ه) 
ومحمد بن كعب القرظي (ت 17١١ه)‏ وزيد بن أسلم العدوي ([تن”17ه). وسترى 
فيما نسبه سيبويه إلى المفسرين يرجع إلى بعض هؤلاء. 

تتلمذ سيبويه على عدد من أئمة النّحو واللغة مِمّن ضرب بسهم في التفسير 
الذي لا ينفك عن التحليل النُحويّ على تفاوت بينهم: وعلى رأسهم الخليل بن 
أحمد (ت١17١ه),‏ وأخذ كذلك عن عيسى بن عمر (ت 59١ه)‏ وقارئ البصرة أبو 
عمرو بن العلاء البصريّ (ت50١ه)‏ وهارون بن موسى النُحوي (ت١7١ه)‏ وأبو 
الخطاب عبد الحميد الأخفش الأكبر(ت/1/1١ه)‏ ويونس بن حبيب (-187ه) ويعقوب 
بن إسحاق الحضرمي (ت0١٠ه)‏ وأبو زيد سعيد ابن أوس الطائيّ (ده١٠ه)‏ وكان 
قد أخذ من قبل عن الفقيه المحدّث النّحويّ حماد بن سلمة بن دينار البصري 
اها زنك مسبو :فول "ارين كيس احعي نف عله «د ماقت فول 
شيوخه كالخليل ويُفرّق بين قول المفسّرين وقول الخليل ليبيّن أنه بخلاف قولبم. ومن 
ينظر إلى أربعة المواضع التي صرّح فيها بلفظ المفسّرين يحسب أَخْدَ سيبويه عن المفسّرين 
قليلاً ولكتّي بعد التتبّع الدقيق وقفت على عدد وافر من المواضع أخذ سيبويه فيها عن 
المفسرين» ولولا خشية خروج الموضوع عن حدّه لبسطت القول فيها جميعاً ولكنّي 
حصرتها في أربعة ضممتّها إلى تلك ليكون المجموع ثمانية. تناولت في كلّ مسألة من هذه 
المسائل قول سيبوية بالفعلين غرّضا للعشالة وشرجا لباتوبيانا بلأصل الذي اعد 


مانا علي محمود أحمد محمد خير 


عليه سيبويه من المفسرين السابقين وفي عصره ومناقشة بعض النحويين والمفسرين 
اللاحقين لبذه الآراء. 

وعلى ذلك جاء هذا البحث في فصلين تسبقهما هذه المقدمة وتقفوهما خاتمة 
فيها ملخص البحث ونتائجه ثم الخلاصة. 

أما الفصل الأول فجعلت عنوانه: المواضع التي صرح فيها سيبويه بلفظ 
المفسّرين» ويشمل أربع مسائل جعلت لكل مسألة عنواناً وهي كالآتي: مصر ومنعها 
من الصرف. ويكأن معناها وإعرابها. حذف اللام من "أن" وإعرابها. معنى " جرم " 
وإعرابها. 

والفصل الثاني وعنوانه: المسائل التي لم يصرح فيها سيبويه بلفظ المفسرين 
ويشمل أربع مسائل هي : الحروف المقطعة. و "ما" الزائدة. و" هل" بمعنى "قد". والجمع 
بين الفاعل ونائبه. 


الفصل الأول: المواضع التي صرّح فيها سيبويه بلفظ المفسّرين 
-١‏ مصر ومنعها من الصرف 
ققولة تماق :خبطو صا ال ل ذكو سيبوية اقول" اريخ 
فقال: " وبلغنا عن بعض المفسرين أن قوله: اهبطوا مصرء إِنّما أراد مصر بعينها "2 
وكما هو معلوم يجوز في الاسم المؤنّث الصرف وعدم الصرف إذا كان ثلاثياً ساكن الوسط 


3 : 2000 ا 0 
غير أعجمي ولا منقول . والوجه الذي ذكره سيبويه بغير تنوين منسوب إلى ابن مسعود 


)١(‏ من الآية 5١‏ سورة البقرة. 

(؟) سيبويه» الكتاب 47/8 

(؟) ينظر: الفرّاء معاني القرآن 55»47/١‏ وابن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك 581/9 والأشموي, 
شرح الأشمون لألفيّة ابن مالك ١١4/8‏ 


توجيهات المفسّرين ن النحويّة في كتاب سيبويه اس ١‏ 


وأبي وقرأ به الحسن البصري والأعمش وأبان بن تغلب©» ولا خلاف في هله القراءة بأنّ 
اللقصود هي مصر بعيّنهاء أمّا اختلاف المفسّرين فقد وقع في ' مصرا " بالتنوين على قول 
من يرى أنّ المراد ليس مصر بعينها وإِنْما مصرٌ من الأمصار» وهذا هو الراجح الذي تؤيده 
قراءة الجمهور» وذكر الطبري ما يؤيّد ذلك من سياق الآيات؛ فقد جعل الله أرض الشام 
لبني إسرائيل مساكن بعد أن أخرجهم من مصر وابتلاهم بالتّيه أربعين سنة ثم أسكن 
ذريتهم بعد ذلك أرض الشام» وذلك في قوله تعالى: (يَا قوم ادْخُلُواالأرْضَ الْمُقَدسَة التي 
كَنَبْ اللّهُ لكمُ)» إلى اكه التي تؤيّد ذلك» ل 
أحاديث بأسانيدها لتأييد هذه القراءة"”. والرأي الثاني على قراءة التنوين _ مصراً _أنّ 
المراد البلدة التي تُعرف بهذا الاسم وهي مصر فرعون التي خرجوا عنها ولكنْ التنوين 
0 كتر ااي فزأه ا(قراوير ا لوازي انون لعن" متولقه: قال الفزاي* 

شئت جعلت الألف في 0 ألفاً يوقف عليها فإذا وصلت لم تنوّن فيها كما كتبوا 
سلاسلا وقواريرا " وذكر الطبريّ حديثين يؤيدان هذا الوجه' ". ووجه من قال ذلك من 
المسرين ا داانه كر لذ نوم لان الأرص :وا دكزوا برلوته انم لا لتقمو يها بلك و 


2 
ود الئاه لع ه سهد 


قوله تعالى: (فأخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنّاتٍ وَعْيُون ٠‏ وكنُوزِ وَمقَامِ ريم ٠‏ كذَلِك وَأَوْرْنَاهَا بَنِي 


(:) ينظر: السمعاي» تفسير القرآن 86/١‏ ومكّنء الحداية إلى بلوغ النهاية 58/١‏ والزتخشري» الكشّاف 
09 وابن عطيّة» المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ١554/١‏ والقرطيئ؛ الجامع لأحكام القرآن 
0١‏ بأبو حيّانء البحر المحيط 7078/١‏ والألوسئ» روح المعاني 777/١‏ 

(5) من الآية ١؟‏ سورة المائدة. 

(5) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن ١7/7‏ 

(0) من الآية ١6‏ والآية ١5‏ سورة الإنسان. 

(8) الفرّاء» معاني القرآن 7/١‏ وينظر الطبريّ» جامع البيان في تأويل القرآن ١١7/5‏ 

(9) الطبريّ» جامع البيان في تأويل القرآن ١74/7‏ 


5-300 علي محمود أحمد محمد خير 


كيل" بيتوي ذلك قراءة أب (لعيطوا :قاذ لكنم ما العم واسكتوا س0 
وهذا الوجه من التفسير يعززه الوجه الذي ذكره سيبويه عن المفسّرين» وقد اختار الفراء 
هذا الوجه معلا لدلك يفوكة" اليا قف مسي اللا "اقبطو مضر" بير الفته وق قزادة 
أب ...'”"2 + وأغلب المفسّرين على خلاف ذلك ؛ والمقصود الذي تؤيده القراءة المشهورة 
أنه عنى مصراً من الأمصار لا مصر بعينهاء قال ابن كثير بعد أن ذكر كلام الطبريّ: " وهذا 
الذي قاله ابن جرير فيه نظر والحقّ أن المراد مصرّ من الأمصار... والمعنى على ذلك لأن 
موسى عليه السلام يقول لبم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد 
دخلتموه وجدتموه فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه ولبذا 
قأة» اتتبولوة الذى هر أذ بالذي هر حرطو ور ”فإ لك قانر ]ني 010 برقل 
أن الطبري لم يرجح أحد القولين على الآخر بعد أن اختار قراءة الجمهور» والصواب 
عنده أن يقال: ' إن موسى سأل ربه أن يعطي قومه ما سألوه من نبات الأرض" - على ما 
بينه الله جل وعز في كتابهء - وهم في الأرض تائهون»؛ فاستجاب الله لموسى دعاءه» 
وأمره أن يهبط بمن معه من قومه قراراً من الأرض التي تنبت لهم ما سأل لبم من ذلك» إذ 
كان الذي سألوه لا تنبته إنَا القرى والأمصارء وأنه قد أعطاهم ذلك إذ صاروا إليه. وجائز 
أن يكون ذلك القرار”مضر"» وجائز أن يكون"الشاه"7” ').وقال ابن عاشون» " فالمعنى 
اهبطوا مصراً من الأمصار يعني وفيه إعراض عن طلبهم... والأمر لْجرّد التوبيخ إذ لا 


)٠١(‏ الآيات لاه ره 9ه سورة الشعراء. 

47/١ الفراء» معان القرآن‎ )١١( 

47/١ المصدر السابق‎ )1١( 

7/5/١ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
١١5/5 الطبريّ؛ جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١4( 


توجيهات المفسّرين النحويّة في كتاب سيبويه سو ١‏ 


يمكنهم الرجوع إلى مصر”*"'» وقد استطرد الرازي في تفسيره في توجيه القولين وبسط 
القول في رأي كل فريق من المفسرين'". 

وسيبويه يقوّي بهذا الوجه الذي نقله عن المفسرين ما يرجّحه في الاسم المؤنث 
الساكن الوسط من عدم الصرف. 
؟- ويكأنّ معناها وإعرابحا 

اختلف 'المنترون تق" وكات" الخناؤفا "واسما اوقل تعادت بق فول سان : 
(وَأْصْبَحَ الذِينَ تَمِنوَا مَكَائَهُ يالأمْس يتواوة تعاائلة ا ار و ل يد 
عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ للا أن مَنّ الله عَلَيَنَا لَخَسَف ينا ويِكانهُ لَا يُفْلِحٌ الْكَافِرُونَ)"©» ونقل 
سيبويه فيها رأي الخليل وقول المفسّرين قال: " وسألت الخليل رحمه الله تعالى عن 
قوله : " ويكأنه لا يُفْلِحُ ' وعن قوله تعالى جدّه: ' ويْكَأنَ الله " فزعم أنه وي مفصولة 
من كأن» والمعنى وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم» أو نُبّهوا فقيل 
لبم: أما يشبه أن يكون هذا عندكم هكذاء والله تعالى أعلم. وأما المفسرون فقالوا: 
ألم تر أن الله. وقال القرشيّ» وهو زيد بن عمرو بن تفيل : 

متسالثاقق ال تلاق أن رأ تانى قل مالى وقد جتّمانى بكر 


ف د "(18) 


وي كأن من يُكن له نشب يح بَبْ ومن يفتقّر يجش عيش ضر 


)١5(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير 14/١‏ 7ه 

)١5(‏ الرّازي التفسير الكبير #/ 97م الى 4ه 

)١0(‏ الآية ١م‏ سورة القتصص. 

(04) سيبوية: الكبات 166:4184/7: والبيت من الخقيف ويسب عانت زيد بن عمرو إلى .تبه بن الجاج: 
ينظر: ابن منظورء لسان العرب 4١/١5‏ و البغداديٌ» خزانة الأدب 4/5 4١‏ و الرْجاجي» الأماللي 
0١‏ وابن قتيبة» عيون الأخبار 75/١‏ و ابن السراج؛ الأصول في النحو 557/١‏ و ابن هشام 


مغني اللبيب 487/١‏ و السيرافق» شرح أبيات سيبويه ؟/. “ابن جيّنء الخصائص ١171/7‏ 


١‏ علي محمود أحمد محمد خير 


فهي عند الخليل تتألف من وي و كأنٌ» وعند المفسّرين بخلاف قول الخليل 

وهذا القول الذي ذكره سيبويه عن المفسرين منسوب إلى قتادة» فقد رواه 
الطبري عنه يعدّة أسانيد؛ قال الطبري: (فأما قتادة فإنّه روي عنه في ذلك قولان: 
أحدهما ... قال: ألم تر آنه ... والقول الآخر ... أولا 

يعلم أنّه)”"''؛ وقال الأخفش في التفسير الأول: " والمفسّرون يفسرونها ألم تر 
أنّ الله ”” "» وروي هذا عن " ابن عبّاس معناه: ألم تر)"'"» وكلا التفسيرين فيه معنى 
التقرير””'". وقد اختلف النحويون والمفسرون في مراد الخليل قال ابن جني : " قول الله 
تعالى : وَيِكأنهُ ا يُفلِحُ الكَافِرُونَء ذهب الخليل وسيبويه فيه إلى أَنّهِ في الخبر وهو معنى 
أعجب» ثم قال مبتدثا: كأنّه لا يفلح الكافرون "+ وكذلك ابن هشام في شرحه 
لكلمة " واها " مستشهداً بقوله تعالى: وِيُكَأنَهُ لَا يُفلِحٌ الْكَافِرُونَ» قال: " أي أعجب 


0 عس 


بعدم فلاح الكافرين ”*"؛ واعترض البغدادي على ابن جني قائلاً: " أمّا قوله إِنّ وي 


عندهما اسم أعجب فقد تقدم عند النحاس والأعلم ما يردّه”*"» كما اعترض على 
ابن هشام في جعله "وي" و 'واها" بمعنى واحدء قال : ' جعل ابن هشام في المغني وي و 
38 لغتين قِ وا بمعلى أعجب » وهذا باطل فإنُ كل واحدة من هذه الثلاثة كلمة 


(15) الطبرريء جامع البيان في تأويل القرآن 4/١15‏ 

4177/7 الأخفشء معان القرآن‎ )١( 

5.4/ الجوزيّ» زاد المسير في علم التفسير‎ )١١( 

(؟١؟)‏ ينظر: القرطيم, الجامع لأحكام القرآن +/81/8 

(؟) ابن جِيّي» الخصائص ١17١/7‏ 

)١5(‏ ابن هشام؛ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 6١/5‏ وينظر: ابن هشام, مغني اللبيب 2355/١‏ و 
5 » و 503 والسيرافي» شرح أبيات سيبويه؟/0 ٠‏ 


(5؟) البغداديّ» خزانة الأدب 401/5 


توجيهات المفسّرين النحويّة في كتاب سيبويه مم١‏ 


مطل ونيو ك1 كن ونه نظ و الات روه إل ار افع ايا وسو 
معناها أعجبء قال أبو حيّان: '" و وي عند الخليل وسيبويه اسم فعل مثل صه و مه 
ومعناها أعجبء قال الخليل : وذلك أن القوم ندموا فقالوا متندّمين على ما سلف 
منهم: وي؛ وكل من ندم فأظهر ندامته قال: وي. و'كأن" هي كاف التشبيه الداخلة 
فلن ركيت متعيلة كاف الشي لكنزة الاتتسمال» وأتقف سيويه: 

وي كأنا من يَكنْ له نشب يْح بس ومن يََِر يوش عيش عر ”7 

وقال الزمخشري: " وي مفصولة عن كأنْ وهي كلمة تنبه على الخطأ وتندم؛ 
ومعناه: أن القوم قد تنبّهوا على خطتهم في تَنْيهم وقولهم يا ليت لنا مثل ما أوتي 
قارون» وتندموا ثم قالوا: ويكأنّه لا يفلح الكافرون» أي ما أشبه الحال أن الكافرين 
لا ينالون الفلاح» وهو مذهب الخليل وسيبويه ””"". ويرى الزجّاجٍ أن ما رواه سيبويه 
عن الخليل مشاكل لما رواه عن المفسّرين» فهما بمعنى قال: " أن القوم تنبهوا فقالوا: 
وي» مَتندّمِين على ما سلف منهم» وكل من تندم أو ندم فإظهار تندمه وندامته أن 
يقول " وي ' كما تعاتب الرجل على ما سلف منه فتقول: وي» كأنك قصدت 
مكروهي» فحقيقة الوقف عليها وي» وهو أجود في الكلام» ومعناه التنبيه والتندم ... 
فهذا تفسير الخليل» وهو مشاكل لما جاء في التفسير» لأنْ قول المفسرين هو تنبيه """. 

وأشار الطبري إلى تفسير سيبويه الذي نقله عن المفسرين وعزاه إلى قتادة قال: 
"وتأوّل هذا التأويل الذي ذكرناه عن قتادة في ذلك أيضاً بعض أهل المعرفة بكلام 


(55) المصدر السابق 4٠09/5‏ 
(0؟) أبو حيّانء البحر المحيط //879 
(8١؟)‏ الزمخشريٌ» الكشاف 4174/8 


(5؟) الزْجّاج» معان القرآن وإعرابه ١517/4‏ 


١‏ علي محمود أحمد محمد خير 


العرب من أهل البصرة - يعني سيبويه - واستشهد بصحة تأويله كذلك بقول 
الشاعر: 


امنا م 


ويكأن من يكن له نشب يُح بَبْ ومن يَفْتَقِر بش عَيْشَ ضرٌ 

ثم اختار هذا القول: " وأولى الأقوال في ذلك بالصحة القول الذي ذكرنا عن 
قتادة» من أن معناه: ألم ترء ألم تعلم» للشاهد الذي ذكرنا فيه من قول الشاعرء 
والوانة تعن العرث .وان "وكات" قحلا مرف حرف وان 0 

وعلى ترق النحويين والمفسّرين في معنى " ويكأنٌ "وإعرابها ؛ فقد أحسن ابن 
عاشور حين فسّر الآية على تلك المعاني كلها””" قال: " ومعنى الآية على الأقوال 
كلها أنّ الذين كانوا يتمّون منزلة قارون ندموا على مهم لا رأوا سوء عاقبته 
وامتلكهم العجب من تلك القصة ومن خفي تصرفات الله تعالى في خلقه وعلموا 
وجوب الرضى بما قدر للناس من الرزق فخاطب بعضهم بعضاً بذلك وأعلنوه "ا 
م« حذف اللام من " أن " وإعرابما 


(0) الطبريٌ» جامع البيان في تأويل القرآن 74/1١9‏ 

>8/١19 المصدر السابق‎ )0١1( 

(81) ذكر في معنى " ويكأنَ" حوالي خمسة أقوال مجموعة من العلماء منهم الكسائي وأبو عمرو بن العلاء والفرّاء 
والأخفش وقطرب والليث وثعلب والجوهريّ وغيرهم. ينظر: الأخفشء معان القرآن 477/5 و الزجّاج» 
معاني القرآن وإعرابه ١51/5‏ و ابن عطيّة» الحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 2301/4 3٠١37‏ او 
القرطين؛ الجامع لأحكام القرآن 7039/١‏ و أبو حيّان, البحر المحيط /589 و السمين الحلين» الدرٌ 
المصون 2551/8 259/8 599 و الأشموني» شرح الأشمون لألفيّة ابن مالك 35/78 و ابن عاشورء 
التحرير والتنوير 410/7١‏ 18 و الأزهرئي» شرح التصريح على التوضيح 187/7 و ابن عثيمين» 
مختصر مغني اللبيب ١717/١‏ 


(*") ابن عاشورء التحرير والتنوير ١88/٠١‏ 


ل لا ١‏ 


تحدث سيبويه عن ذلك في باب من أبواب أنّ*"»؛ قال: " وسألت الخليل عن 
قوله جل ذكره: " وإ هده سكم أمّة واجدة وأنًا يكم فائقون ن "7 فقال: إلما هو 
مف لحر لا مدير ا ايام تريح راحم ابروا 
ادر يش ”"" لأنْه إنما هو: لذلك فليعبدوا ...' إلى أن يقول: " وقال 
ا م "يرل " وإن هَل أمتكم أمَة 
وَاحِدَة "» والمعنى: ولأنْ هذه أمتكم فاتقون» ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحداً. وأما المفسرون فقالوا: على أُوحِي؛ كما كان ' وأنهُ نا قامَ عبْدُ الله يدْهُوه "80 
غك أو :ولو فرتك.وإة اللساجداله كانتي "9 مدكر سيروب فول بغليل فى ” 
أن " وأنها في موضع نصب””*؟ على تقدير اللام فيكون المعنى " فلا تدعوا مع الله أحدا 
في المساجد لأنها لله خاصة ولعبادته ”'. ثم ذكر قول المفسّرين في قوله تعالى: " و 
تعمد ا الراك ' ون بالفتح معطوف على " أوحي " في أوّل 
ادكو دخ اع ا سر سر ار 


0١‏ اعاين 


موضع رفع نائب فاعل أوحي ' آنه استمع ' '» فيكون و ' أن المساجد ' ان 


(4؟) سيبويه» الكتاب ١77/79‏ 

(ه؟) الآية 7 سورة المؤمنون. 

(57) الآية ١‏ سورة قريش. 

(00") الآية ١8‏ سورة الجنٌ. 

(8©) الآية ١9‏ سورة الجنٌ. 

(59) سيبويه» الكتاب ١107/9‏ 

(50) ينظر: الفرّاء» معاي القرآن +/2131 ١37‏ والزجّاجء معان القرآن وإعرابه ١7/8‏ 
)5١(‏ ينظر: أبو حيّان» البحر المحيط 8.0/١١‏ 

(؟:) الآية ١‏ سورة الجنٌ. 


١‏ علي محمود أحمد محمد خير 


أ 


أيضا””2: أي أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن وأنّ المساجد لله» ويدخل في ذلك 
قوله: ' وأنّه لا قام عَبْد الله يدعوه ". ثمّ ذكر سيبويه وجهاً ثالثاً - بعد قول الخليل 
وقول المفسّرين -- وهو أن يكون في موضع جر وذلك بقوله : " ولو قرئت وإِنّ المساجد 
كاي 5 » وساق لذلك أمثلة وشواهد””'". وقد رجّح بعض المفسّرين - 
منهم الطبريّ - قول سيبويه الذي نسبه للمفسّرين» قال الطبري: " وأحبْ ذلك إلي 
أل أقراليه باش ينكان وبي 70" وين أنانؤلك المصي فق الغرية والية هع اله لم 
يستبعد الوجوه الأخرى. 

وروى الفراء رواية عن ابن عباس تومئ بنسبة القول الذي نسبه سيبويه إلى 
المفسرين إلى ابن عباس» قال: " وحدثني حبّان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عبّاس قال: أوحي إلى النَبِيّ صلّى الله عليه وسلّم - بعد اقتصاص أمر الجنٌ: " وأنّ 
المساجد لله فلا تدعوا ”"*'» هذا إن صحّت هذه الرواية إلى ابن عبّاس. وعلى أيه حال 


(49) ينظر أبو حيّانء البحر المحيط "٠٠0/١١‏ و السّمين الحلين» الدر المصون 4/5/١١‏ 

(55) افق القرّاء على فتح الحمزة في " وأنَ المساجد " . ابن مجاهد» السبعة 597/١‏ و ابن القاصحء سراج 
القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي 775/١‏ و ابن الجزريّ» شرح طيبة النّشْر "51/١‏ والطبريٌ» جامع 
البيان ف تأويل القرآن 2551/7 557 . وقرأ بكسر الحمزة ابن هرمز وطلحة» ينظر أبو حيّانَء البحر 
المحيط 8.60/٠١‏ 

(5:) ينظر: سيبويه, الكتاب 1717/8 ١7/8‏ 

(57) الطبريٌ» جامع البيان في تأويل القرآن 7/57 > 

(57) الفرّاء» معاني القرآن .١31/7‏ ولم أعثر لمذه الرواية على أصل في كتب الحديث والتخريج وشروحها فيما 
وقفت عليه. 

حبّان هو حبان بن علي العنزيّ الكو روى عن الأعمش وغيره وروى له ابن ماجة في السّنن وذكره ابن حبّان في 
الثقات؛ كان صالحاً ديّناً صدوقاً ومن فقهاء الكوفة توفي سنة ١1١ه»‏ ينظر: ابن حجر تمذيب التهذيب 


١ لان‎ 


توجيهات المفسّرين النحويّة في كتاب سيبويه ١١4‏ 


7 


غ4- معنى يا جَرََ نا وإعرابما 
يرى سيبويه أن " جرم ' في قوله تعالى: (لا جَرَمَ أن لهم النَّارَغ” فل بمعنى " 
حق " وما بعدها في موضع رفع على الفاعليّة: قال: " وأما قوله عز وجل: " لا جَرَمَ 


00 
أن َنَ عاين 


نَّ لهم النّارَ" فأنَّ جرم عملت فيها لأنّها فعل» ومعناها: لقد حقّ أن لبم النار» ولقد 
المتجدق أنالهه الغا يوكول الشترين معافاه نهنا أن لبه تازه يدلك أنّها بمنزلة هذا 
الفعل إذا مثَّلتَء فجرم بعد عملت في أنَّ عملها في قول الفزاري : 
ولقه طعلة اتافتة له جريع لزار د بعطره ا 

أي: أحقت فزارة ”'”؛ فيكون المعنى حقّ وثبت كون النار لهم'''". ويفهم من 
كمسو "اي ' 

جرم" بمنزلة الكلمة الواحدة كأنْها مركبة”'”'» ثم أيد قوله بقول المفسّرين: أنْها 
بمعنى حقاًء وهذا القول منسوب إلى مقاتل وغيره من السابقين لسيبويه» قال مقاتل: " 
لاجر قسماء تحت آنا ديم النار وآتهم مقرطوق '#7وتقل: هذا القول ان المفسرين 


والكلن هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث أبو النضرء راوية عالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب» 
توني بالكوفة سنة 47 ١ه.‏ ينظر: الطبرِيّ» المنتخب من ذيل المذيل 1707/١‏ والغزيّء ديوان الإسلام 
5 و الزركل» الأعلام 87/١‏ 

(58) من الآية 57 سورة النحل. 

(49) البيت من الطويل» وينسب إلى أبي أسماء بن الضريبة. الجواليقي» شرح أدب الكاتب ١١١/١‏ و المبرّدء 
المقتضب 557/5 و ابن فارسء الصاحين في فقه اللغة ٠١8 2٠١1/١‏ و ابن دريد» جمهرة اللغة 
0١‏ وابن منظور» لسان العرب 87/١7‏ 

(50) سيبويه» الكتاب ١/8‏ 

(51) ينظر: السمين الحلي» الدر المصون 8.7/5 

(57) ينظر: أبو حيّانء البحر المحيط ١707/7‏ و القرطيت, الجامع لأحكام القرآن ٠١/9‏ 

(57) مقاتل» تفسير مقاتل 575/١‏ وينظر صفحة 71/8 و/5/9 


١٠6‏ علي محمود أحمد محمد خير 


الفرّاء كذلك قال: " وكذلك فسّرها المفسّرون بمعنى الحقّ ”** : والفراء يرى أَنْها بمعنى 
انيد ول عالة فك رطم لواحي سناو كه دول دا اوررق اق مايا 
كسبت”**». وفسّرها المبرد بتفسير سيبويه ويرى أنّها بمنزلة : لا يجرمئكم في قوله تعالى: 
(وَلَا يَجرِمتُكُمْ شَئَآنُ قَوْم)”””: قال : "يلافك "7" لم اذك شاهلا بسوية: 

وفزارة في البيبت منصوبة عند سيبويه على أَنْها مفعول به وجعل الفعل " أ 
عدي رو ار بالرفع والمعنى اكتسبت فزارة الغضب» وأنكره بعضهه”” 
كالبغدادي الذي رد على قول الرضي وك أعوت زازه" فاغاد و اطي يدق 
اشتمال منه وحمل كلام سيبويه على ذلك”"”. 

واختلف النحويون في "جره" اختلافاً واسعاً وذهبوا في معناها وإعرابها إلى 
خمسة أوجه”'''؛: من أظهرها - بجانب قول سيبويه - أن تكون بمعنى محالة أو بد ولا 
نافية للجنس وجرم اسمها مبني معها على الفتح وهي واسمها في محل رفع بالابتداء 
ونا جد هما شيرالة الثافة أن كروما بعدها سيو لذ كرفت ع اعدف دو الو ل 


. لكف 


جرم من أنْ الأمر كذا. هذا وقد نقل توجيه سيبويه كثير من النحويين والمفسّرين 


(54) الفرّاء» معاني القرآن 5// 

(55) المصدر السابق 28/5 5 

(5ه) من الآية ؟ والآية ١م‏ سورة المائدة. 

(00) المبئد» المقتتضب ؟7/7هم 

(58) ينظر: الجوهريّ؛ الصحاح ١887/5‏ وابن منظور» لسان العرب 785/١١‏ " مادة جرم". 

(59) البغدادئ, خزانة الأدب ١١/7/؟‏ 

(10) ينظر: السمين الحلين» الدر المصون 5/«.”*, 505 وابن عاشورء التحرير والتنوير 59/١7‏ ولمبرد» 
المقتضب 01/95" 2057م 

(1) ينظر: أبو عبيدة» مجاز القرآن 55/١‏ والمبرد» المقتضب 2*”51/١‏ 78537 و الفرّاء» معان القرآن 28/١‏ 5 
وأبو حيّانء البحر المحيط ١7/5‏ والقرطين؛ الجامع لأحكام القرآن ٠١/9‏ 


توجيهات المفسّرين النحويّة في كتاب سيبويه ٠١:١‏ 


الفصل الثاني: المواضع التي لم يصرّح فيها سيبويه بلفظ المفسّرين 

-١‏ الحروف المقطعة 

يرى سيبويه في الحروف المقطعة في بداية السّور أنْها أسماء السّورء وذلك في 
ان هده وان "اده أميداء التوو "قال "عد نانح ابيا الور تقول هاده 
هودٌ كما ترى» إذا أردت أن تحذف سورة من قولك : هذه سورة هود»... وإن جعلت 
قود احم الدورة لماصر نوا لكنها تضم رعدولة اما سمكها مووي وا كاه قلذ 
ترف جماته اينما نيوز أن أطنعه إلية بالأتيم اثزلوة عكرلة اشم أعتحس , خضو 
هابيل وقابيل. وقال الشاعر: وهو الكميت: 

وَجَدْنا لكم في آل حاميم آية تأوّلها نا تقيّ ومُعْرِبْ 

..... وكذلك: طاسين» وياسين. واعلم أَنّه لا يجيء في كلامهم على بناء: 
حاميم وياسين» وإِنْ أردت في هذا الحكاية تركته وقفاً على حاله. وقد قرأ بعضهم: " 
ياسين والقرآن "» و " قاف والقرآن ". فمن قال ذا كانه عله نيا عسو ثم 
قال: أذكر ياسين. وأما صاد فلا تحتاج إلى أن تجعله اسماً أعجميًاًء لأنّ هذا البناء 
والؤزة مق كلامهعة.ولكته ول أنتيكون" انيما تلكورة قلا تصدرفه: وعون أيضا أن 
يكون ياسين وصاد اسمين غير متمكنين» فيلزمان الفتح» كما ألزمت الأسماء غير 
المتمكنة الحركات» نحو: كيف» وأين» وحيث؛ وأمس. وأما طسم فإن خعلتة:اسينا 
لم يكن بد من أن تحرّك النونء وتصيّر ميماً كأنك وصلتها إلى طاسين: فجعلتها اسماً 
واحداً بمنزلة دارب جرد وبعل بك. وإن شعت حكيت وتركت السواكن على حالها 


0070" 


(؟5) سيبويه» الكتاب 5/98 ه 3 /اه”, اره” 


١٠6‏ علي محمود أحمد محمد خير 


وقبل أن نأتي إلى تحقيق ما ذهب إليه سيبويه ومن قال به من المفسّرين نوجز ما 
قاله سيبويه في عبارته» فإعراب الحروف يترتّب على ما ذهب إليه من هذا القول وما 
فصّله في كلامه. فما تألف من حرفين من الحروف المقطعة مثل حم و يس» فهو معرب 
ممنوع من الصرف جرياً على نظائره مثل قابيل وهابيل؛ مُضافاً إلى سورة أو غير 
مضاف كما جاء غير مصروف في قول الشاعر: 

وجدنا لكم في آل حاميم آية 527000 

ومنعه من الصرف على العلميّة والتأنيث» ويجوز فيه البناء موقوفاً على حاله » 
وكذللق اكات عم حرفة واد امكل قافدى صباذع كير انالا يق الأباء الاعجمة 
فيجوز فيه البناء والإعراب» فإن أعرب جاز صرفه وعدم صرفه فهو كالأسماء المؤئثة 
الثلائيّة كهند. وما تألف منها من ثلاثة أحرف مثل طسم فحكمه حكم المركب كبعلبك 
وداريجرد في منعه من الصرف لأنّه مركب من جزأين طس ميم» ون جُعِل اسماً واحدا 
طلمه قلبين فيه إلا ابناء مدل كميعضى والمز#هذا مجتل ماذهب اليدسديويه: 

أمّا قوله بأنّ الحروف أسماء السّور - وهي القضيّة موضع التحقيق _ فقد تبين 
أن سيبويه مسبوق بهذا الرأي من المفسّرين» فرُوي هذا التفسير عن مجاهد وقتادة 
والحسن البصري وسفيان الثُوري وزيد بن أسلم وغيرهم. جاء في تفسير ابن وهب: " 
حدثني ابن زيد عن أبيه في قول الله: الر والم تلك» وأشباه ذلك قال: أسماء السّور 
””"» وفي تفسير البغوي: " وقال مجاهد وابن زيد هي أسماء السّورء وبيانه أنّ القائل 
إذا قال: قرأت المص عرف السامع أنه قرأ السورة التي افتتحت بالمص "*", وفي 
بجر فى انو اسلةة قا "وكان الحسيق يفول + أدرئ عا تتسيزه غير أن :قوم من 


(57) ابن وهبء» تفسير القرآن ١7/5‏ 


(15) البغويّ» معالم التنزيل في تفسير القرآن 55/١‏ وينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ١517/١‏ 


توجيهات المفسّرين النحويّة في كتاب سيبويه ع ١٠٠.١‏ 


أصحاب التي عليه السلام كانوا يقولون: أسماء السور ومفاتيحها”''2 وروى 
الطبري كذلك حديثاً قال: ' حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أنبأنا عبد الله بن 
وهب قال سألت عبد الرحمن”"" بن زيد بن أسلم عن قول الله: (الم دُلِك الْكِتَابُ) 
و(الم تَنْزِيلُ) و(المر يِلّك) فقال: قال أبي إِنْما هي أسماء السور ”"". وعرّز ابن كثير 
هذا الرأي بالحديث الذي جاء في الصحيحين: " عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة الم السجدة و هل أتى على الإنسان 
”*"' ولشهرة هذا القول وكثرة الرواية فيه قال الزمخشري: " وعليه إطباق الأكثر أَنّها 
أسماء السور”'''. وقال الطبري يشرح تسمية السور بهذه الحروف: " كما تعرف سائر 
الأشياء بأسمائها التي هي أمارات تعرف بها في فهم السامع من القائل يقول: قرأت 
اليوم : المص و ن أي السور التي قرأها من سور القرآن ””"» ولا يضر تسمية أكثر من 
سورة بالاسم الواحد مثل الم فهو مشترك يعن بمسماه كما قال الطبري " فلمًا شارك 
المسمّى به فيه غيره من سور القرآن احتاج المخبر عن سورة منها أن يضم إلى المسمى به 


(55) يحبى بن سلام» تفسير يحبى بن سلام 7١/١‏ -445/5 وينظر: ابن زميئئ» تفسير القرآن العزيز 
١١١5 -/١‏ ومكّي, الحداية إلى بلوغ النهاية ١٠١/١‏ والماورديٌ» النتكت والعيون 77/١‏ وأبو 
حيّان» البحر المحيط ١/./ه‏ 

(55) عبد الرحمن هو ابن زيد بن أسلم القرشيّ العدوي المدن المتوق سنة 7١ه‏ روى عن أبيه المتوق سنة 
5ه وعن ابن المنكدر وعبد الرزاق ووكيع وآخرين وروى عنه كثيرون منهم سفيان بن عيينة» وروى له 
الترمذيّ وابن ماجة . المزيٌء تمذيب الكمال في أسماء الرجال ١١741١51١8 21١5/١177‏ وابن 
حجرء تحذيب التهذيب 0171/5 178. وضعّف علماء الحديث بعض أحادينه» ينظر: أبو حاتم» الجرح 
والتعديل 77/5 و الألباي» سلسلة الأحاديث الضعيفة ٠5//5‏ 

(0) الطبريّ» جامع البيان في تأويل القرآن ١٠١5/١‏ 

(54) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ١51/١‏ 

(59) الزمخشريٌ» الكشاف 5١/١‏ 

5١7 2511/١ الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن‎ )7١( 


غ١٠‏ علي محمود أحمد محمد خير 


من ذلك ما يفرق به السامع بين الخبر عنها وعن غيرها ... فيقول: الم ذلك الكتاب» 
الم الله لا إله إلا هو الحيّ القيّوم... "017 

وأفاض المفسّرون في شرح هذا المعنى بما لا يسع المقام لذكره”""؛ ويكفي من 
ذلك أن سيبويه أخذ بهذا القول. 
؟- "ما" الزائدة 

قال سيبويه بزيادة ما في مواضع منها قوله تعالى: (فبِمَا تَقضيهم مِنَاقَهُم)7”", 
وقوله: (فَبمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهه)9": والحديث عن الزيادة في كتاب سيبويه 
واسع تناوله في أكثر من موضع خارج القرآن وقصرت الحديث عن الحرف "ما" لتعلقه 
بالقرآن وفيه غناء عن غيره من الحروف لبيان القول بالزيادة ولأنه في هذا الحرف خاصة 
مسبوق بقول المفسرين كقتادة وغيره كما سأبيّن. قال سيبويه _ بعد أن ذكر الآيتين 
التنايق تكرهناه 'وعن :لكو انهالم تدث إانعاءت بلها لمنيكن قبل أن »من 
العمل وهي توكيد للكلام ””"؛: ويقول في موضع آخر عن قوله تعالى: (فيمًا رَحْمَةٍ 
مِنَّ الله لِنْت لَّهُمْ) متحدثاً عن زيادة "لا" قائساً لبا ب "ما" في الآية: " وذلك لأنها لغو 


عتزلةانها )فول عر وجل هما مُحَمَةَ وق اللوللت له هما وعلاء كقني ءالبن قبله 


(71) المصدر السابق. 

(77) ينظر:الطبريّ» جامع البيان في تأويل القرآن 5١5 251١/١‏ و البغويّء معالم التنزيل في تفسير القرآن 
0١‏ و الزمخشريّ» الكشاف 27/١‏ 77 و ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ١51/١‏ و ابن عاشورء 
التحرير والتنوير 5١5 67١5/١‏ و رضاء تفسير المنار ٠١5 2٠١/١‏ 

(7) من الآية ١55‏ سورة النساء والآية ١‏ سورة المائدة. 

(75) من الآية ١59‏ سورة آل عمران. 

(75) سيبويه» الكتاب 7١١/4‏ وينظر كذلك: ١/1/١‏ 


توجيهات المفسّرين ن النحويّة في كتاب سيبويه م ٠١6‏ 


لاء ألا تراها تدخل على المجرور فلا تغيّره عن حاله؟ تقول: مررت برجل لا قائم ولا 


5 0070 
قاعد : 


والقول بزيادة "ما" في هذه المواضع قال به قتادة نقل ذلك عنه الطبري قال: " 


حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى: مرحم وه 
الله لِنْتَ لَهُمْء يقول: فبرحمة من الله لنت لهم "+ وفي تفسير قوله تعالى: قيمًا 
1 تقضيهم مِنَاقهُمُء جاء في شرح القسطلانيّ لصحيح البخاري: ' قال قتادة وغيره أي 
بنقضهم » 0 رئلة و دما اوم قن انلف وهو القول المشهور 0 . ويفسر 
القرطد فى الزباذز عع سييويه قاداة: '" وليست بزيادة على الإطلاق وإِنّما أطلق 
عليها سببويه .معتى الزيادة هن حيث ازال بلي "37 وسيبويه بهذا قد وضع حدًا 
لزيادة الحرف في القرآن وأزال اللبس والحرج في إطلاق الزائد في القرآن بين كونه زائدا 
زال عمله وأداءه لفائدة ومعنى وُضيع لهء حيث أثار هذا القول بالزيادة نقاشاً طويلاً 
عند النحويين والمفسّرين والبلاغيين. جاء في تفسير الرازي : " قال الأصم ما في قوله: 
كراب اواك اسه قر دنا دو إلله . وقال أبو مسلم : معاذ الله أن يكون 
في القرآن زيادة ولغو والأصحّ قول أبي مسلم لأنّ الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى 
وبيانا وكونه لغوا ينافي ذلك ”'» وفي الدر المصون نقل السمين عن أبي بكر الزبيدي 


(75) المصدر السابق 7/7 وينظر: 218/57 5/85 

(70) الطبريّء جامع البيان في تأويل القرآن 751/31 

(7) القسطلاي» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريّ ٠١١/17‏ 

(75) القرطيئ» الجامع لأحكام القرآن 58/5 ١‏ 

)١(‏ من قوله تعالى: (إِنَّ اللَهَ لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِب مَمَلُا مَا بَعُوضصّةٌ فَمَا فَوْقَهَا) من الآية 7 سورة البقرة. 
(81) القرطيئ» الجامع لأحكام القرآن 801/9 


٠.6:‏ علي محمود أحمد محمد خير 


"لذ نوز أن يقال ف الفرآن هذا ومن إعزنة 7" + وعلى السمين على هذا قوله: 
" وعذا ف كل وذ الفائلية بكون هذا راكذا لاتيددون الدكرة سقوطة رلا اله توما ل 
مض قبل وترئون زنارف عي ار 
وهذا ما سار عليه جل النحويين والمفسّرين فتكلّم الطبري في هذا كلاماً طويلاً 
مُوفقا ببق القول بالويادة وزقادة االدى همه يقرله:. * لذن رياد ماله يفيد مق الكلاه 
معنى في الكلام غير جائز إضافته إلى الله جل ثناؤه ”**. وهكذا تكررت عبارات: ما 
زائدة للتوكيدء وصلة مؤكدة» وأفاد التأكيد» وزائدة للتأكيدء وغيرها من العبارات 
التي توفق بين الأمرين”*8. وللزخشري وقفات حسان مع كل حرف زائد فلم يكتف 
بهذا العموم كونه للتوكيد و إِنْما يربط الحرف بسياقه ويذكر له معنى يتصل بالآية 
وبموضعه الذي جاء فيه ففي قوله تعالى: (فيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمُ) قال: " ما 
مقووة للق كن والتلذلة لين "| اينهم كان لامر عتم "كاوق للف و 
الإشارات الدقيقة. وأفاض البلاغيون في معاني هذه الحروف ونجتزئ بقول الخفاجي في 


هد 


عو الفضاحةء " قأمالؤيادة شاحق: فونه تعالق» فيما رحْمة امن الله نك له >وقوله 


(87) السمين» الدر المصون 4557/7 

(38) المصدر السابق. 

(85) الطبريّ» جامع البيان في تأويل القرآن 7١/١‏ وينظر: 285.19 41” 58/409" و البيضاويٌ أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل 57/١‏ و أبو عبيدة» مجاز القرآن ١1/١‏ 

(85) ينظر:الزجّاج» معان القرآن وإعرابه ١٠0/١‏ والواحديّ» الوسيط في تفسير القرآن المجيد ١71/9 23١8/١‏ 
و الأصفهان» تفسير الراغب الأصفهان: *//44 و أبو حيّانء البحر المحيط 4.7/8 و السمينء الدر 
المصون 451/5 

(85) الزمخشريّ, الكشاف 471١/١‏ وينظر: البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل 77/١‏ و الرازي» التفسير 
الكبير 1/7م 


توجيهات المفسّرين النحويّة في كتاب سيبويه /اع ٠١‏ 


تعالى: فيمًا تقضهم مِيئّاقهم. فإنْ لها ثأثيرا في حسن النظم وتمكينا للكلام في النفس 
وعدا دعن الألفاظ المتذلة : 0006 ونا 

والاسم بعد "ما" في قوله تعالى: فيمًا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُم. مجرور بالباء 
ونظيره في ذلك ما جاء بعد "من" و'عن"» بخلاف الكاف و'رب”" فالاسم بعدهما 
مكفوف عن العمل مع 0" وهو الرّاجح عند النحويين» وجوز بعضهم أن تكون 
0" نكرة بكعنى شيء و"ربحينة” بدل منها أو نعت لها وجوزوا أن تكون استفهامية 

لكك 

وهو صعيف 0 . 
كقتادة وغيره في الربط بين القول بالزيادة وإفادة المعنى وبنى على كلامه من جاء بعده. 
ب« "هل" بمعنى "قل" 

ورد عن ابن عبّاس أن "هل" بمعنى "قد" في قوله تعالى: (هَل أنَى عَلى 
الْإِنْسَان حِينٌ مِنَّ الدَهْرٍ لم يُكن شَيْئًا مَذَكورًا)”” » قال أبو حيّان: 
عبّاس وقتادة هى هنا بمعنى قد ”2 وجاء في تفسير مقاتل: " هل أتى على 
الإنسان يعني قد أتى على الإنسان ”2 وفي معاني الرجّاج كذلك: " ومعنى 


هل أتى قد أتى على الإنسان ”"*' » وتناقل هذا المعنى كثير من النحويّين والمعربين 


(80) الخفاجي» سرٌ الفصاحة ١55/١‏ و ينظر:الجرجان» أسرار البلاغة ١57/١‏ و ابن الأثير» المثل السائر 
0" 

(88) ينظر: النخحّاس» إعراب القرآن ١807/١‏ والعكبريٌ» التبيان في إعراب القرآن "0/١‏ و مكّيَ» مشكل 
إعراب القرآن ١7‏ و الفرّاء» معاني القرآن 5515/١‏ و السمينء الدر المصون 245/8 453١‏ 

(89) الآية ١‏ سورة الإنسان. 

(10) أبو حيّانء البحر المحيط ١٠/2هم‏ 

(31) مقاتل» تفسير مقاتل 571/5 


(9) الزجّاج» معان القرآن وإعرابه ه/51؟ و ينظر: الطبريّ» جامع البيان في تأويل القرآن 4 ؟/0/ 


ا علي محمود أحمد محمد خير 


للقرآن””"'. واختلف كثير من النحويّين والمفسّرين في المعنى المراد من "هل" في الآية 
أهو الاستفهام الحض أم التحقيق المحض. - أي تكون بمعنى قد ليس غير - أم 
الاستفهام الذي يفيد التقريرء كما اختلفوا في المراد من قول سيبويه وفي النقل 
عنه » وقد صرّح سيبويه بأنّها بمعنى "قد" قال: " بمنزلة قد ولكنّهم تركوا الألف 
استغناء إذ كان هذا الكلام لا يقع إلا في الاستفهام ”””'“. والمفهوم من كلام سيبويه 
سيبويه أنها بمعنى "قد" ولكن حذفت همزة الاستفهام للاستغناء عنهاء والتقدير: 
أهل أتى » كما جاء في قول الشاعر: 
سائل فوارس يربوع بشدتنا أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكه'* 

فجاء التصريح بالممزة في البيت " أهل " ولكنّها مقدّرة في الآية» وهكذا فهم 
الزمخشري مراد سيبويه ونقل عبارته في المفصّل”'' وقال في الكشّاف: " هل بمعنى قد 
في الاستفهام خاصة والأصل : أهل بدليل قوله: 

أهل رأوانا بسفح القاع ذي الأكم» فالمعنى أقد أتى» على التقرير والتقريب 
555 ”'". أما التقرير فهو المفهوم من الاستفهام وأمّا التقريب فهو المفهوم من "قد" 


(3) ينظر: المبرّد» المقتضب 47/١‏ و589/8 و الزجّاجي» حروف المعاني والصفات 7/١‏ و ابن جَيَِّء 
الخصائص 55/5 و اللمع 70/١‏ و العكبريّ» اللباب في علل البناء والإعراب ١0/5‏ و ابن حجرء 
فتح الباربي شرح صحيح البخاري 71/١‏ 

(54) سيبويه, الكتاب ١/5/8‏ 

(95) البيت من البسيط» للشاعر زيد الخيل بن مهلهل» شاعر وخطيب من الجاهليّة وأدرك الإسلام فأسلم ومعاه 
النين صلَى الله عليه وسلّم زيد الخير. له ديوان شعر مطبوع. المبرّد» المقتضب 44/١‏ و ابن جو 
الخصائص 555/١‏ و الزتخشريء المفصّل في صنعة الإعراب 41١/١‏ و ابن هشامء مغني اللبيب 
0١‏ والبغدادي» خزانة الأدب 551/١11١‏ 

(37) ينظر:الزتخشريّ» المفصل في صنعة الإعراب 471/١‏ 

(910) الزتخشريّ» الكشّاف 0/4 


توجيهات المفسّرين النحويّة في كتاب سيبويه ١٠١4‏ 


التي وقع موقعها "هل". وقوله في الاستفهام خاصّة أي لا تكون بمعنى "قد" إِلَا ومعها 
استفهام لفظأ كالبيت أو تقديراً كما في الآية . ولا مسوّغ لاستغراب ابن هشام من كلام 
الزمخشري بقوله: " وبالغ الزمخشري فزعم أَنْها أبداً بمعنى قد وأنّ الاستفهام نما هو 
مستفاد من همزة مقدرة معها ونقله في المفصل عن سيبويه ”*"", وذلك لأنّ ابن هشام 
يرى أن "هل" لا تأتي بمعنى "قد"» قال: " وقد عكس قوم كلام الزمخشري فزعموا أن 
هل لا تأتي بمعنى قد أصلاً وهذا هو الصواب عندي "9". وقد نقل ابن هشام عبارة 
أخرى لسيبويه تعرّز ما يقوله» يقول عن سيبويه: ' فإنّه قال في باب عدة ما يكون عليه 
الكلم ما نصّه: وهل وهي للاستفهام» ولم يزد على ذلك ”*'''؛ ولم ينقل ابن هشام 
عنانة"شيويه الصرعة ف للك يوجوه ابشقهاء:مقلن كما جاءكة باينا وله مشر 
فكرته التي مضمونها استبعاد معنى "قد"؛ وهذا يفهم منه أنّ الاستفهام يكون حضاً في 
الآية وهو ما ذكره ابن جني بوضوح وعلل له ووضحه؛ قال: ' قالوا: معناه: قد أتى 
عليه ذلك. وقد يمكن عندي أن تكون مبقاة في هذا الموضع على بابها من الاستفهام؛ 
فكأنه قال -والله أعلم -: هل أتى على الإنسان هذا؟ فلا بْدَّ في جوابه من "نعم" 
ملفوظًا بها أو مقدرة» أي: فكما أنّ ذلك كذلك فينبغي للإنسان أن يحتقر نفسه ... 
وهذا كقولك لمن تريد الاحتجاج عليه : بالله هل سألتني فأعطيتك أم هل زرتني 
فأكرمتك؟ أي : فكما أنّ ذلك كذلك فيجب أن تعرف حقي عليك وإحساني إليك. 
ويؤكد هذا عندك قوله تعالى: (إِنّا خَلَقنا الإِنْسَانَ مِنْ تُطفةٍ أَمْشَاج تبتلِيهِ فجَعَلئَاهُ سَمِيعًا 
)7ع أقلاس اوه عرز إرنييه - 2 كيك عدو عليه أناديه: والطافه "27 وخالف 


(18) ابن هشام, مغني اللبيب 450/١‏ 


(49) المصدر السابق 551/1١‏ 
)3٠٠١(‏ المصدر السابق 450/١‏ 


)1١١(‏ الآية ١‏ سورة الإنسان. 


00 علي محمود أحمد محمد خير 


هذا كثير من النحويّين والمفسّرين» قال الرازي: " والدليل على أنّها هنا ليست بمعنى 
الاستفهام وجهان» الأول: ما رُوي عن الصدّيق رضي الله عنه لما سمع هذه الآية 
قال: يا ليتها تمت فلا تُبتَلى”""2: ولو كان ذلك استفهاماً لما قال: ليتها تمتء لأنّ 
الاستفهام أَنْما يجاب بلا أو بنعم فإذا كان المراد هو الخبر فحينئذ يحسن ذلك الجواب. 
الثاني : أنّ الاستفهام على الله تعالى محال فلا بدّ من حمله على الخبر ”*''. وهذا هو 
الراجح الذي نصره أكثر النحويّين والمفسّرين في الآية وفي تفسير كلام سيبويه» على أن 
كلام ابن جنّيّ كذلك يتضمَّن تقريراً مضمّناً في الاستفهام يُدخِله في هذا الفهم ويُخرجه 
من الاستفهام ابحض. 

وسيب إلى الكسائيّ والقرّاء والمبرّد القول. بأنّ "هل" بمعنى "قد" مجردة عن 
الاستفهام؛ وفي كلام المبرّد تصريح بذلك قال: " وهل تخرج من حد المسألة فتصير 
منزلة قد نحو قوله عرّ وجل: مَل أَنّى عَلَى الِْنْسَانَ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يكن شَيْنا 
ا هذا وتفسير سيبويه موافق للظاهر من تفسير ابن عباس كما يفهم من 
كلامه » قال ابن هشام - بعد أن ذكر تفسير ابن عبّاس رضي الله عنهما -: ' ولعله 
نما أراد الاستفهام في الآية للتقرير وليس باستفهام حقيقيّ وقد صرّح بذلك جماعة 
من المفسّرين ””'". مع العلم أنّ سيبويه لم يذكر الآية إِنَا أنّ تفسيره ينطبق عليها تماما. 


0 


4515/7 ابن جين الخصائص‎ )٠١( 

)٠١*(‏ ورد عند ابن المبارك؛ في الزهد والرقائق 7/١‏ وفيه أن الذي قاله عمر رضي الله عنه. وعند ابن أبي شيبة» 
الكتاب المصنّف في الأحاديث والآثار ٠١1/1‏ والصيغة: ألا ليت ذلك تم. وعند السيوطيٌ» في الدر 
المنثور .77/7 وفيه أن الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه. 

)٠١5(‏ الرازي» التفسير الكبير .9و“ 

١/5/8 المبيد» المقتضب‎ )2٠١5( 


451/١ ابن هشام, مغني اللبيب‎ )٠١5( 


توجيهات المفسّرين النحويّة في كتاب سيبويه م١١‏ 


4- 0 
يُبنى الفعل لا لم يسم فاعله ثم يظلّ الفاعل مرفوعاً بفعل محذوف؛ مثل كل 


527 فالخبز نائب فاعل و زيد فاعل مرفوع لفعل محذوف والتقدير ' أكله زيدٌ ". 
على هذا أورد سيبويه قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ ين لكثير مِنَ المُشْركين فل رادم 


0 و 1 


شْرَكَاؤُهُم)””"»: في قراءة من قرأ: ' زُيّنَ " بالبناء للمجهول والمصدر " قَثْلُ " نائب 
نان عفان إن أيهم فوا" ,شرك اقهم ار قاعلا مل مروف واد "رن 
توكازاه ورد اراد اقرع و1 اله يريا بويا اك ين الور 
لكثرته في الكلام: " ومثل: لِيُبك يزيدُ ضارعٌ لخصومة””"؛ وكذلك زُيّن لكثير من 


" سورة الأنعام. هذه قراءة الجمهور بالفعل " وَيّنَ " وفاعله: " شُرَكَاؤُهُمْ " والمصدر " قَثْلَ‎ ١017 من الآية‎ )٠١0( 
مفعول به. وقرأ ابن عامر: " رُيّنَ" بالبناء لما لم يسم فاعله والمصدر " قَثْنْ " بالرفع نائب فاعل إضافته إلى‎ 
و‎ 717/١ شركائهم " والفصل بينهما بالمفعول به " أولادهم ". ينظر ابن مجاهد, السبعة في القراءات‎ " 
5517/7 ابن الجزرِيّ» النشر في القراءات العشر‎ 
تنسب هذه القراءة إلى أبي عبد الرحمن السّلميَ وأبي عبد الملك صاحب ابن عامرء وقرأ بما الحسن‎ )٠١4( 
849/7 ابن عطيّة؛ امحرر الوجيز‎ ١3/١7 البصريّ . ينظر: الطبريّ» جامع البيان في تأويل القرآن‎ 
هذا شطر بيت من الطويل وشطره الثاني: ومختبط ما تطيح الطوائح. والضارع: الخاضع المستكين.‎ )٠١9( 
والمختبط: السائل بلا وسيلة قرابة ولا معرفة. وتطيح: تملك. الطوائح: المصائب. ينظر: ابن منظورء‎ 
. 5157/1١ اللسان 589/5 الزمخشرئٌ» أساس البلاغة‎ 

والبيت ذكره سيبويه ف أكثر من موضع ف كتابه ونسبه إلى الحارث بن نميك» ونسبه أبو عبيدة إلى نحشل بن حرى يرثي 
أخاه؛ ونب كذلك إلى ضرار بن نحشل يرئي أخاه يزيد» وتيب إلى الحارث بن ضرار النهشليّ » وجاء في جلّ 
التفاسير بلا نسبه غير أن الطبريّ نسبه إلى نشل بن حرى وجاء كذلك بلا نسبة عند ابن جد وابن ن هشام 
وابن مالك والسيوط الأشمون والصبّان. ينظر: أبو عبيدة» مجاز القرآن 568/١‏ و البغداديٌ» خزانة الأدب 
وابن جين امحتسب 780/١‏ و ابن هشامء مغني اللبيب 6007/١‏ و والسيوطي, همع الموامع 
5١‏ و ابن مالك» شرح الكافية 5515/5 و الأشموني» شرح الأشويد لألفيّة ابن مالك 397/١‏ و الصبان» 
حاشية الصبان على شرح الأشمون 51/6 و البصريّ» الحماسة البصريّة 519/١‏ و العبّاسي» معاهد التنصيص 
0١‏ والموصلي» الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة في الإعراب 7.0/١‏ 


ءا علي محمود أحمد محمد خير 


المشركين قت أولادهم شركاؤهم» رفع الشركاء على مثل ما رفع عليه ضارع ”"", 
وقال في موضع آخر: ' كأنّه قال: ليبكه ضارع "'''". وأورد السيرافق شاهد سيبويه 
قائلاً: "الشاهد فيه أنه رفع "ضارع" كأنه قال بعد قولك : ليبك يزيد: ليبكه 
ضارع”"''". واختار جل النحويين هذا التخريج في الآية» قال ابن جني : " " فهذا هو 
الوجه المختار في رفع الشركاء وشاهده في المعنى قراءة الكافة: (وَكَذَلِك زَيّنَ لكثير مِنَ 
المُتْرِكِينَ قَثْلَ أَوْلادِهِم شْرَكَاؤُهُم) » ألا ترى أن الشركاء هم المزيّنون لا محالة؟ ”00157 
ونقل الطبري عن ابن عباس هذا التخريج في آية أخرى هي قوله تعالى: (وَهُوَ 
الي خَلَقَ السّماوَات وَانأرعر فالكق وه كول 5 فكو قَولهُ الحو له جلك 
وم ينح في الصور عَم المع و لفيا وَهُوَ الْحَكِيم بك 
عَالِمُ ' ' فاعلاً لِغَمْل محذدوف والتقدير: " ينفخه عَالِمَْ الغيّبِ ”*'"». قال الطبري 
وذكر ابن عبّاس أَنّه كان يقول في قوله: يَوْم يُنْمْحْ في الصّور عَالِمُ المَيْبِ وَالشَهَادَةَء 
يعني أن عالم الغيب والشهادة هو الذي ينفخ في الصور " ونقل هذا بسند متصل إلى 
ابن عباس إلى أن قال: " فكأن ابن عباس تأوّل في ذلك أن قوله:'عالم الغيب 
والشهادة" ؛ اسم الفاعل الذي لم يسم في قوله: :'يوم ينفخ قِ الصور", وأن معنى 
الكلام: يوم ينفخ اللّه في الصورء عالم الغيب والشهادة. كما تقول العرب: أكل 


مو 


59/1١ سيبويه» الكتاب‎ )١١١( 

5/7/١ المصدر السابق‎ )11١( 

(؟١١)‏ السيراق» شرح أبيات سيبويه 707/١‏ 

57/١ ابن جيَء المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها‎ )١١( 

)١١4(‏ الآية 77 سورة الأنعام. 

)١١١(‏ ويجوز في " عَالم " أن يكون نعتاً لاسم الموصول " الذي " أو خبراً لمبتدأ محذوف, ويجوز فيه الجر '' على 
أنّه بدل من الحاء في " لَهُ " أو من " رب العالمين "وقرأ بالجرّ الحسن البصرريٌ والأعمش. ينظر: السمين » الد 
المصون 555/15 و النخّاسء إعراب القرآن ١55/5‏ و العكبريٌ» التبيان في إعراب القرآن ١9/1١‏ ه 


توجيهات المفسّرين النحويّة في كتاب سيبويه ١.‏ 


طعامك» عبد الله"؛ فتظهر اسم الآكل بعد أن قد جرى الخبر بما لم يسم آكله "3'", 
نا أنّ الطبري اختار أن يكون " عَالِمْ " نعتاً لاسم الموصول الذي. 

وإسناد التفخ اناه فاق أرل على أنه يكون بأمر اللهء لأنه قد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة أنّ الذي ينفخ هو إسرافيل عليه السلام”'"'"؛ قال القرطبي: " 
لأنه إذا كان النفخ قنم يام !الله عر وعدا كان لفسديا إن اللا 1101 

وإذا كانت القراءة في آية الأنعام: (ريّن لكثير مِن المشركين قثُ أولادهم 
شركاؤهم...) قراءة ليست مشهورة وفي الآية الأخرى : (يَوْمَ يُْمْحْ في الصور عَالِمَ...) 
ضبطها واحد ويحتملها الإعراب» فهناك قراءتان متواترتان في آيتين أخريين على هذا 
التخريج» الأولى قوله تعالى: (يُسَبّحُ لَهُ فيهًا يالعُدُوٌ وَالّصّال٠‏ رِجَالٌ نا تُلهِيهم يِجَارَة 
ولا بَبْعٌ عَنْ ذِكْرٍ اللّو)""2» يُقرأ الفعل " يسبّح " بكسر الباء وبفتحها”""', فعلى قراءة 
الفتح يكون الفعل مبئيًاً لما لم يسم فاعله والاسم " رجال ' مرفوع بفعل محذوف 
والتقدير: يسبّحه رجال. والثانية قوله تعالى: (كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيِكَ وإِلَى الَّذِينَ مِنْ 
َبِْكَ الله العَزِيرُ الحَكِيم)”"", يقرأ الفعل " يوحى ' بكسر الحاء وبفتحها””"""': فعلى 
قراءة الفتح يكون اسم الجلالة ' الله ' مرفوع بفعل محذوف» والتقدير: يوحيه الله. 


4515 2575/١١ الطبريّ» جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١١7( 

)١١0(‏ ينظر: ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل ١55/5‏ و الترمذيّ» سنن الترمذيّ 7١7/8‏ و الطبريّ» 
جامع البيان في تأويل القرآن 471/١١‏ 

71/1 القرطي» الجامع لأحكام القرآن‎ )١١8( 

)١1١9(‏ من الآية 5 و7107 سورة النور. 

)1١١١(‏ القراءة بكسر الباء قرأ بما ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائئّ وحفص عن عاصم., وقرأ بفتح الباء 
ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر. ابن مجاهد, السبعة في القراءات 455/١‏ 

(١؟١)‏ الآية ” سورة الشورى. 


(؟١١)‏ قرأ ابن كثير وحده بفتح الحاء وقرأ الباقون بكسرها. ابن مجاهد؛ السبعة في القراءات 5.0/١‏ 


١٠١0‏ علي محمود أحمد محمد خير 


تم بحمد الله بحث “توجيهات المفسّرين النحويّة في كتاب سيبويه"» وفيما يأتي 

أبرز ما جاء فيه من معالم ونتائج : 
- ملخص ما ورد في المسائل الثماني التي عرضها البحث : 

أ أورد سيبويه قول المفسّرين في "مصر" بغير تنوين وأتى به ليقي به القول 
بأنها مصر بعينها وليست أي مصر من الأمصار من غير تحديدء وأخذ بهذا الرأي 
جماعة منهم الفراء ونقله الطبري وغيره» وقال بهذا بعض المفسرين حتى على قراءة 
التنوين في قوله تعالى : (أهبطوا مِصرا). 

ب) قول المفسّرين في "ويكأن" أنْها بمعنى : ألم تر» وهو بخلاف قول الخليل 
فيهاء واختلف المفسرون والنحويون في تفسيرها وفي مراد لخليل وسيبويه» فاعترض 
البغدادي على ابن جني وغيره في قولبم أنها عند الخليل وسيبويه بمعنى " أعجب " 
ويرى الزجاج أن ما رواه سيبويه عن الخليل مُشاكل لما رواه عن المفسّرين وفيه معنى 
التندم والتنبيه. 

ج) في قوله تعالى: (وأن المسّاجِدَ لله قَلَا تدعُوا مّع الَلهِ أحَّدا)» " أن " في قول 
المفتريق الذي تقله سببويه متطوف على ثاني فاغل:' أوهي ' ف أول السورة في:قوله 
نانفل أوضي: إلى آله اقمع قر حجن الجر): وكتوز عبد يوي أن يكون في 
موضع جر. ورجّح الطبري وغيره قول سيبويه الذي نقله عن المفسرين. 

6 يرى سيبويه في ' جَرَمَ " في قوله تعالى: (لا جَرَمٌ أَنّ لَهُم الثار) أنْها فِغْل 
بمعنى " حَقّ " وذكر قول المفسّرين فيها بهذا المعنى وأخذ بهذا كثير من المفسّرين 
والنحويين. 


توجيهات المفسّرين النحويّة في كتاب سيبويه مو١٠١‏ 


ه) يرى سيبويه في الحروف المقطعة في بداية السور أنها أسماء السور وهو 
مسبوق بهذا القول من المفسّرين السابقين له مع أنه لم ينص على ذلك» وفي تفسير 
الحروف المقطعة أقوال كثيرة ولكن ما نقله سيبويه عليه إطباق الأكثر. 

و) قال سيبويه بزيادة ' ما " في قوله تعالى: (فَبمَا رَحْمَةٍ مِنَّ الل لِنْتَ لَهُمَ) 
وقوله: (قبمًا تقضيهم مِيكَاقَهُم) وقيّد الزيادة بالتوكيد وسار على ذلك جل النحويين 
والمفسرين. 

ز) صرح سيبويه بأنّ " هل " تأتي بمعنى " قد " وتُحذف منها همزة استفهام 
مقدرة ويُصرّح بهذه البملزة أحتياناء وكونها بمعنى قد منسوب إلى المفسرين قبل سيبويه. 
واختلف المفسّرون في معنى " هل " في قوله تعالى: (هَل أَنَى عَلَى الإِنْسّان حِينٌ مِنَ 
الدَهْرِ لَم يكن شِينًا مَذْكورَا) بين الاستفهام الحض كما يرى ابن هشام وابن جني ؛ 
والتحقيق ال لحض - بمعنى قد - كما ثُقِل عن الكسائي والمبرّد والفرّاء والاستفهام الذي 
يفيد التقرير كما جاء عن الزمخشري وهذا ما نقله عن سيبويه وهو الأقرب لما صرح به 
ويه 

ح) بناء الفعْل لما لم يُسم فاعله والتصريح بالفاعل مرفوعاً بفعل محذوف أورد 
لك لسيوية قر له ال (وَكَذَلِك رَيّنَ لكثيرٍ مِنَ المُرِكِينَ قَثْلَ أَولَادِهِمَ شُرَكَاؤْهُم) في 
قراءة من قرأ ' رَيّن " لما لم يُسمّ فاعله والمصدر " قَيْل " نائب فاعل مضافاً إلى " أوْلّادهم 
' و" شركاؤهم ' فاعل لفعل محذوف والتقدير ' زينه شركاؤهم "» واستشهد لذلك 
بييت من الشعر» واختار كثير من النحويين والمفسّرين هذا التخريج. وأوردت على هذا 
التخريج ثلاث آيات أخر هي قوله تعالى: ((يُسَبَحُ لَهُ فِيهًا يالقُدُوٌ وَالَآصّال٠‏ رِجَالٌ) في 
قراءة ابن عامر وعاصم من رواية أبي بكر. وقوله : (كَذَلِكَ يُوحَي إِلِيِك وَإِلى الذِينَ مِنْ 
قبْلِك اللَّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيم) في قراءة ابن كثير . وقوله: (يَوْمْ يُنْمَمُ في الصّور عَالِمَ 
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العي والتها )على رقم كل مو "ركان" اسه اولة* اللا ى "عانم * فاميلا 
لفعل محذوف» والأخير تأويل ابن عبّاس كما نقله الطبري. 

؟ - قول المفسّرين الذي يذكره سيبويه غير قول الخليل» فهو يذكره بجانب 
قول الخليل» فقول المفسّرين في " ويُكأنّ " أنها بمعنى ' ألم تر" وعند الخليل تتألف من " 
وي " و " كأنّ ". وفي قوله تعالى: (وأنّ المسّاجدَ لله قَلَا تدعُوا مّع الله أحّداً) " أن " في 
عوطم تسب تقد الل ب وطيد امقر ريق مكظوق على لماعل" أربي لي اال 
السورة في قوله : (قل أُوحِي إِلَي أنه امتمَعَ تقر مِنَ الجن فَقالوا إِنّا سَمِْنَا قرآنًا عَجَبا). 

* - كل ما نقله سيبويه عن المفسّرين - ما صرّح به أو لم يصرّح به مما 
استخرجته - أرجعتّه إلى مَنْ قال به من المفسّرين. وجملة ما جاء في المسائل الثماني 
يرجع إلى ابن عباس رضي الله عنهما أو مجاهد بن جر (ت ؟١٠ه)‏ أو الحسن 
البصري (ت ١١١ه)‏ أو قتادة ابن دعامة السدوسي (تب7١١ه)‏ أو زيد بن أسلم 
(تبب6"١ه)‏ أو سفيان الثؤوري (تب ١5١ه),‏ 

- مانقله سيبويه عن المفسّرين هو الوجه الذي يختاره أو يرجحه على غيره 
أعوانا اشوا ران" شروت الع امام التنون امعفك الاق معان لتاق 
وكاختياره أن " هل ' بمعنى ' قد "2 و ' جَرم ' بمعنى 'حق ". 

ه - يقوّي سيبويه بقول المفسّرين رأياً يراه في مسألة كإيراده قول المفسّرين في 
'مصر' أنّها ' مصرٌ " يعيّنها وليست أي مصر من الأمصار في قراءة مّن قرأ : (اهْيطُوا 
مِصر) بغير تنوين ذلك ليقوي به ما يراه من عدم الصرف في الاسم المؤنّث الثلائي 
الشاكم الوسظ: 

وبالله التوففييق بدءاً وختماً 
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ا لكنون. تحقيق أحمد محمد الخراط » دار القلم» دمشق» بدون تاريخ. 

السيراق » يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله. شرح أبيات سيبويه. تحقيق 
محمد علي الريح هاشم» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة؛ مصرء 
46ه/1171ام. 

السيوطي » عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين. الدر ا مشور في التفسير با مأثور. 
دار الفكر» بيروت » بدون تاريخ. 

11111 همع البوامع شرح جمع ا جوامع. تحقيق عبد ا حميد هنداوي»؛ نشر 
المكتبة التوفيقية» مصرء بدون تاريخ. 

الصبان» محمد بن علي. حاشية الصّبان على شرح الأشموني لألمَيّة ابن مالك. 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط أولى 5١1‏ ١ه/‏ /1991م. 

الصنعاني» أبو بكر عبد الرازق بن همام بن نافع. تفسير عبد الرازق. تحقيق 
د.حمود محمد عبده» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط أولى 51١9‏ ١ه.‏ 

الطبري » محمد بن جرير. جامع البيان في تأويل القرآن. تحقيق أحمد محمد شاكر» 
مؤسسة الرسالة» ط أولى ١517١ه/١٠٠٠م.‏ 

...... ال متخب من ذيل المأيل. نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 

العباسيّ » عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد. معاهد التتصيص على شواهد 
التلخيص. تحقيق محمد نحى الدين عبد ا لحميد» عالم الكتب» بيروت» يدون 


تاريخ. 
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العكبري» أبو البقاء عبد الله بن الحسين. التبيان في علوم القرآن. تحقيق علي 
محمد البجاوي» نشر عيسى البابي الحلبي وشركاه» بدون تاريخ. 

متتتمانه اللاي ف علا الناء:والاعرات:. حقنق بذعيد الله البهان .دان 
الفكر» دمشق؛ ط أولى 515١ه/1146م.‏ 

العيني» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين. عمدة القارئٌ شرح 
صحيح البخاري. دار إحياء التراث العربي بيروت» بدون تاريخ. 

الغزي ؛ شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن. ديوان الإسلام. نشر دار 
الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط أولى ١51١ه/٠114م.‏ 

الفراء» يحيى بن زياد. معاني القرآن. تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي 
النجار وعبد الفتاح شلبي» ط أولى بدون تاريخ. 

القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد. ا جامع لأحكام القرآن. تحقيق أحمد 
البردوني وإبراهيم إطفيش» دار الكتب المصريّة » ط ثانية 11286ه/19714م. 
القسطلانيّ» أحمد بن محمد أبي بكر. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. 
المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء ط سابعة 77 7١ه.‏ 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب. النكت والعيون. تحقيق السيد بن 
عبد المقصودء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 

المزي؛ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف جمال الدين. تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال. تحقيق د.بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط أولى 
ه/1180م. 
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علي محمود أحمد محمد خير 


ا موصلي » علي بن عدلان بن حماد الربعي. الاتتخاب لكف الأبيات ا مشكلة 
في الإعراب. تحقيق حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ثانية 
6 ١ه/986١م.‏ 

النحاس» أحمد بن محمد بن إسماعيل. إعراب القرآن. تحقيق عبد المنعم خليل 
إبراهيم » دار الكتب العلميّة» بيروت؛ ط أولى١57١ه.‏ 

الواحدي»؛ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد. الوسيط في تفسر القرآن ا جيد. 
تحقيق الشيخ عادل احمد عبد الموجود وآخرين» دار الكتب العلميّة» بيروت» 
لبنان» ط أولى 516١ه/5‏ 115م. 

رضاء محمد رشيد بن علي. تفسي رالنار. البيئة المصرية العامة للكتاب» ٠1994م.‏ 
مقاتل » أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير. تفسير مقاتل بن سليمان. تحقيق 
عبد الله حمود شحاتة» دار إحياء التراث» بيروت» ط أولى 577 ١اه.‏ 

مكي» أبو محمد مكي بن أبي طالب حموشش. البداية إلى بلوغ النهاية. كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الشارقة 5179 ١ه//١١1م.‏ 
........ مشكل إعراب القرآن. تحقيق حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط ثانية 5٠560‏ ١ه.‏ 

يحيى » يحبى بن سلام بن أبي ثعلبة. نفسير يحيى بن سلام. دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان؛ ط أولى 576١ه/‏ 5 ١٠1م.‏ 


توجيهات المفسّرين النحويّة في كتاب سيبويه م١١‏ 
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